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التناص في الدرس النقدي العربي القديم 
الموازنة للامدي غموذجا 


عادل بوديار 
جامعة تبسة» الجزائر 
الملخص: 
تباينت مواقف النقاد في العصر الحديث حول علاقة موضوع السرقات الشعرية الذ 
ظهر في الدرس النقدي العربي القديم بالتناص الذي كشف عنه النقد الغربي الحديث» ثم 
شك قضلة تود وار يكنا سال كيوية: الذاوسن: أفرة آراء كدفة عا عتارل أن عد 
جسورا يق إل قال الشورة. ونين الام معطا لاعس نر تقال 410 قات 
الشعرية من الدراسات النقدية الحديقة. وقد استطاع الدرس النقدي العربي الحديث أن يتلدس 
ملاخ التناص في الدرس النقدي القديم في موضوع السرقات الشعرية» وأن يدعو النقاد إلى 
تبني نظرة جديدة تصحح ما كان الأقدمون لسمونه بالسرقات» وآ حنم على ضرورة إعادة 
النظر في موضوع السرقات الأدبية؛ لأنها تشكل شبه نظرية تحتاج إلى إعادة بناء من جديد 
وإلى إعادة قراءتها بأدوات تقنية جديدة. 
الكلمات الدالة: 
التناصء النقد القديمء الموازنة» السرقات الأدبية» الشعر. 
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مش 

ظهرت موازنة الآمدي (ت 37ه)(١)‏ بين شعر أبي تمام وشعر البحتري 
في ظروف زمنية خاصة؛ بعدما امتزجت الحضارة العربية الإسلامية بالحضارات 
الأخرى الوافدة عليهاء وبعدما صار النقد يستعين بأدوات فنية جديدة ساهمت في 
حل كثير من المسائل النقدية» وكان الشعر قد تأثر أيضا بالظروف الجديدة التى 
مرت العصر لقانت لا را عليه من تير و كله بومطم ويه لاستتابة الشاعر 
العبابي للذوق الجديد في عصره» ونزوعه إلى التزود يميع ألوان المعرفة» فكان 
يمثل هذه الألوان ويحيلها إلى واقع شعري بديعي» تجلى ذلك في اعتناء بعض 
الشعراء بالصور اللفظية» وبا نحسنات البديعية» وبالمعاني العميقة» وبالغموض 
والإغراب والبالغة. 

وكان النقد في تلك الفترة قد أُوجَس خحيفة من حركة التجديد التي ل 

فى الشعر» والتي بدت بيه االحطوات بعدما رادها "ابن هرمة» وابن ميادة 

0 ونسلم الراية خفاقة بو واس ارم ثم أقى من بعد هؤلاء مس بن 
الوليد اكد بيد تلميذه أبي تمام"'[2) ٠‏ فقسم النقاد الشعر إلى قديم ومحدث» 
وجعلوا أبا تمام مثل الشعر امحدث» وجعاوا البحتري ممثل الشعر القديم. 
1 - الآمدي بداية النقد المنيجي عند العرب: 

تعد الموازنة بين شعر أب تمام وشعر البحتري من أهم المؤلفات النقدية التي 
خاضت قِ قضية الخصومة بين الطائيبن» "فقد جاء الآمدي بعد فترة زمنية 
طويلة من الخصومة التي ثارت حول مذهب الطائيين فوجد عدة رسائل في 


ع 2 وت 


مجلة حوليات التراث 





التناص فى الدرس النقدى العربى القديم الموازنة للآمدى نموذجا 


التعصب ذا الشاعس 9 ذاك» يا وجد ديوانيهما قد جمعاء» و تعددت منبما 
النسخ قديمة وحديثة» ونظر في تلك الكتب فوجد فيها إسرافا في الأحكام» وعدم 
دراسة وتحقيق» وضعفا في التعليل"/0)» فتقدم بشجاعة للفصل في قضية الصراع 
وتتاول اللحصومة بمنبج علمي يعتمد على أسس موضوعية» ويستند إلى معابير 
مستنبطة من النظر في الشعر ذاته» فكانت موازتته أول مؤلف نقدي يتصدى 
للموازنة بين شاعرين 0 الاختلافات الجوهرية بينهماء وما يمتاز به كل منهما 
قِ ذاه عمو ا ولمثل الآمدي بداية النقد المنبجي عند العرب بعدما 
تجاوز طريقة الموازنة التقليدية الساذجة القائمة "على المفاضلة بوحي من الطبيعة 
دون تعليل واتح؛ إلى موازنة مدروسة مؤيدة بالتفصيلات... (واستغل) جميع 
وسائل النقد التي عرفها عصره: من تبيان للمعاني المسروقة» ومن سلوك سبيل 
القراءة الدقيقة"(0)» لتشكل الموازنة بذلك انعطافا واضحا نحو 0 يذ علي 
والتفسير» استنادا إلى ثقافة عربية ممتازة» وذوق يحسن الاختيار" لضن 
الآمدي بطريقته في تحليل النصوص منهجا جديدا في عصره سار عليه كثير من 
النقاد الذين جاؤوا بعده. 
2 - السرقات الشّعرية في التراث النقدي: 

انام نالك العربي القديم في موضوع السرقات الأدبية التي ذكر كثيرا من 
أجناسها وأنواعهاء بعدما تحولت السرقات إلى معيار نقدي دارت عليه حركة 
التقد زمنا طويلاء إذ ظل طيلة قرنين من الزمن (من القرن الثالث إلى اللحامس 
المجريين) أحد أهم القضايا التي شغلت النقاد القدامى» الذين راحوا يكشفون 
وسائلها عدوا السرقة دليلا على ضيق أفق الإبداع لدى الشعراء الذين يضطرون 
9 أخذ معاني غيرهم ويبذلون الجهود الضخمة في إخفائها» بل ويتخذون وسائل 

متنوعة "لتحويل المسروق إلى مبتدع أو بعبارة أخرى التغطية على السرقة» ورفعه 
إلى مستوى يبدو فيه مبتدعا"77)» وقد أشار ابن رشيق القيرواني (ت 456ه) 
إلى أن السرقات الشعرية أمى حاصل لدى كل الشعراء فهو: "باب متسع جداء 
ولا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السلامة منه» وفيه أشياء غامضة إلا عن 


3 وات 


العدد 14: سبتمبر 2014 





عادل بوديار 


البصير الحاذق بالصناعة» وأخرى فاضضحة لا تخفى على الجاهل المغفل"(2)» ولكن 
المتتبع لمسألة السرقات الأدبية التي عني بها الدرس النقدي القديم يجدها "طبيعية 
قديمة في تاريخ الأدب العربي وفي الشعر منه بوجه خاصء» وجدت بين شعراء 
الجاهلية» وفطن إليها النقاد والشعراء جميعا لما لاحظوا مظاهرها بين امرئ اليس 
وطرفة بن العبد» وبين الأعشى والنابغة الذبياني» وبين أوس بن حجر وزهير بن 
أبي سلى"7)؛ وكان حسان بن ثابت ينفى عن معاينيه الأخذ والإغارة 
م ١‏ 
ل سرف الشعراة ها تعطقو بل لا يوافق شعرهم شري 

ويبدو أن مفهوم السرقة في تفكير الناقد القديم كان مرتبطا بالمفهوم 
السلبي؛ إذ لم يكن موافقا على أخذ الشعراء من بعضهم؛ لاعتقاده أن أفق 
الإ بداع الشعري رحب» و بسع لكل مبدع؛ فلا يجوز للشاعس أن ا ما أبدعه 
غيره» بل عليه أن ببدع» وريبتو وورسياة الفنية قِ إبداعه؛ 0 السرقة | 
تكون في "الصور الخيالية الظاهرة في التشبيه والاستعارة والكاية» وهذه 0 
معرض اللتجديد والبراعة تبعا لدرجة العواطف وأشكالهاء ولتجديد المظاهر 
والمستحدثات» وتقويم العلوم والفلسفات» فيباح للذككي أن ببتكر فيها ما شاء له 
فكره وخياله» ويمكن لغيره أن يستغله مجددا فائزا بالبراعة في هذا لمجال الذي لا 
ان 

وعليه فرق النقاد القدامى بين ما يقوله الشاعى الراوية الذي يحاي شاعره 
الذي .تتلمذ على يديه» فينظم شعرا يضارع شعرهء وبين السرقة التى يعمد فيها 
الشاعى إلى سرقة معاني غيره» لذلك كان موقفهم من فكرة الاحتذاء متناقضاء 
0 من جهة سمحون للشاعى الاستفادة من الشعراء المشبود هم بالفحولة» غير 
أنهم مر عية أعرى "كانوا يحاسبونه محاسبة شديدة على ما يستعيره من غيره» 
وعلى مالا يكتفي ذ كم قريحته» وقد أطبق المتقدمون والمتأخرون على تداول 
المعانني بيهم فليس على الوك عيب إلا إذا أحدة بلفظه كله» أو 520005 
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وقصر فيه عمن تقدمه"(*')» وهذا يعني أن فكرة الأخذ لم تكن مرفوضة جملة 
وتفصيلاء بل كانت هناك رؤية نقدية خاصة تضبط هذا الأخذ الذي إسمح فيه 
انأكوة: أن إفارة ووذ كر اعد إغارة: 

ولم يفت الآمدي في باب السرقة أن يستقصى معظم ما قيل في السرقات 
قبل اللموض في دراسة الطائيين» فرجع إلى مصادر السرقات» وفرق بين ما 
بمكن أن يقال فيه مسروقاء 00000000" 
أطلقوا العنان لمعيار السرقة وأساءوا تطبيقاته وأكثروا فيه المصطلحات كالإغارة» 
والاغتصاب»ء والاستيلاء وغيرهاء وهي مصطلحات تؤاخذ الشاعى الذي يظهر في 
شعره أي نوع من التشابه مع شعر غيره» وبذلك توقعه في إحراج شديد» يحوله في 
نظرهم إلى سارق» ولكن الآمدي لم يكن الناقد العربي الوحيد الذي أشار إلى 
"ما كان الأقدمون يسمونه بالسرقات» أو وقع الحافر على ا حافر بلغة بعضبو"( 0 
9 ا كثير من قات النقدية القديمة إلى 0 دغل اموس 


لتقاليد الشعرية» ووصولا إلى الاقتباس » واتلبيح» الم والنقائطن» وانتهاء 
إلى الاحتذاء الذي يعد عملية فنية لها موصفاتها التى تبعدها عن الحا كاة وتقترب 
فو ال حك لماو إذ لا يمكن للنص أن يوجد من فراغ فهو ينفتح على 
7 نصية ذات بعد تاريخي أو ديقي أو غيره. 
- النص فسيفساء ء من الاستشهادات: 

إن خوض النقد القديم في موضوع السرقات الشعرية دليل على تلك 
التقليدية التي خضع لها الشعر العربي» إذ لاحظ النقاد وتكرار المعاني في الشعرء 
وأن الشعراء كانوا "يطرقون الموضوعات نفسباء فيأخذ بعضهم من بعض عامدين 
أو غير عامدين؛ لأن المتقدمين استغرقوا المعاني الجديدة» ولم يتركوا شيئا لمن جاء 
بعدهم» ومن أى معنى جديدا وظنه جديداء وبذل في سبيل الإتيان به كل 
مذهب» من إعمال الفكر وكد القريحة» ثم تصفح دواوين الشعراء قبله» وتأثر بما 
فيها من معاني"47!)» وأخفاها ببراعة فائقة؛ لأن ظهور القصيدة العربية القديمة في 
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بيكة ثقافية تعب تعج بالشعر والشعراء» فرض على الشاعى أن يتقاطع بعمله الفني مع 
ا و او 1 ل 
فردية خاصة؛ وهي أوج توترها وغناهاء» وهذه اللحظة تتصل على الرغم من 
تفردها بتيار المحظات الفردية المتراكمة الأخرى"؛ فالنص ابن النص؛ "فكل نص 
هو إناء يحوي بشكل 3 باعي اصيداء نصوص أعوف: ولا فك أن الشاعس 00 
بتراثه وثقافته ويبني عليها شعره"(2'", 

ولكن النقد القديم الذي كان بيحث في خولة الشاعى وجد أن أخذ الشاعى 
من غيره حط من قدره وبشكك في -فولته وهو ما يبرر استقصاء النقاد القداءى 
اابحث في سرقات الحدثين الذين "التقوا مع القدماء في كثير من المعانيء 
وتواردت فيها كوامريم: او استلهموهاء او الموا بهاء واخذوها واخفوها بنقلها 
من مدي ال 0 مدي أو من نفي إلى يجاب" (1)) في حين نجد أن 
الدرس النقدي الحديث ينظر إلى آلية التناص على أنها تخضع لاشتغال الذاكرة 
واسترجاع النصوص واجمل والصورء سواء أكان ذلك بطريقة واعية أو غير 
00007 
1 - سرقات أن تمام: 

قام النقد التطبيقي في موازنة الآمدي على فكرة ضرورة أن بتع الناقد بقدر 
كبير من الفطنة والمعرفة النقدية المستندة إلى العم حتى يمكن من ربط المثال 
التطبيقي بالقاعدة النظرية؛ ولم يكن الآمدي يعد السرقة من العيوب التي تحط 
بن قيمه القاصن. لأنها عيب لم إسلم منه حت الشعراء الفحول» وافتتح موضوع 
سرقات أن تمام ا تمام "كان مستهترا بالشعر» مشغوفا به» مشغولا 
مدة عمره بتبحره» ودراسته» وله كتب اختيارات مؤلفة فيه مشبورة معروفة... 
فهذه الاختيارات تدل على عنايته بالشعرء وأنه اشتغل به وجعله وكده وغرضهء 
واقتصر من كل الاداب والعلوم عليه» وإنه ما فاته كبير شيء من شعر جاهلي 
ولا إسلائي ولا محدث إلا قرأه ا فيه» ولحذا (فإن) الذي خفي من سرقاته 
ا ا لي ا ا 1 ) وفي هذا إشارة واضة إلى أن "العمل الأدبي 
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يدخل في نجرة نسب عريقة وممتدة تماما مثل الكائن البشري؛ فهو لا يأتي من 
فوا © لا يفضي إلى فراع , إنه نتاج أدبي لغوي لكل ما سبقه من موروث 
أ كول تنتس عنه"(19) 
دبي» وهو بذرة خصبه تؤول إلى نصوص تنتج ١‏ 

ولكن الآمدي لم يختلف عن النقاد القداى قٍ رصده سرقات ابي تمامء 
إذ أحصى له مائة وعشرين سرقة» وذكر مصدرها وطريقتهاء وأفرد بابا ذكر فيه ما 
أسبه ابن 5 طاهر من الأشعار إلى السرق وليس كسروق :+ ورا الآمدي أنه 
ما إشترك الناس فيه من المعاني» ويجحري على ألسنتهم» وهو في هذا إشارة إلى 
مصطلح "الحوارية" الذي تطور على يد باختين (عمنطكلدق) الذي كان يرى أن 
الكلبات التي استعملها هي داعا "'مشكونة باضواة عزف إذ إن كل علاقة 
تحكم ملفوظا بملفوظات أخرى "0 2 ومن الأمثلة التي عبني الآمدي في 
موضوع السرقات قول مسلم بن الوليد (21): 


قد عود الطير عَادَات وَثْقْنَ با فون عه بود كل مرق 
وذكر الآمدي أن ابن أبي طاهر قال: "إن أبا تمام أخذه" فقال(22): 
وقد ظللتْ عقبَان أعلامه ضَى بعقبان طير في الدمَاء تواهل 
أَقَامَتْ مع الرآيات حتى كأنْها 8 0 إلا أنها 1 تقاتل 


إَ هذا التتبع المذهل للسرقة 0000 تام وف أشعاو غيره سن الشعراء 
يشي بأن 1 0 كان على قوانة .أن النص يثل فسيفساء من 
الاستشبادات (23 1 وهو يعنى أن النص تحول إلى تناص؛ فالئنص الأدبي "تناص 
أي عقوو | الحو مق 00 وعليه رفض الآمدي كثيرا من الأمثلة التي 
ع أن طاهر من سرقات أن تمام» ولكنه لم يعدل عن قكرة أن الشعراء 
الأوائل: كانوا .مق سيق إلى مكل هذا المع :وغززهه رمال ذلك فول اغرعة 
القيس (25): 


020 له مه عورم 


موت إلا بَعدَمَا نام أَهلهًا 2 سمو حَبَابٍ الءِ حَالا على حال 
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مه 


ويرى الآمدي أن أبا تمام أعجب بالمعنى فأخذه وعدل به إلى المديج 

فقال(26): 
سا للعلا من جَانيًا كلهم مير عابع اموا تجاقت تغراريه 

إَ مثل هذا الرأي يدل أن الآمدي خالف نقاد عصر في مفهومه للسرقة» 
إذ استطاع أن بين ما عبر عنه بالسرقة قِ كثير من الها الطائيين» وتجاوزها 
ليفرق بين ما يقال عنه مسروق» وما لا يقال عنه إنه من السرقة» وببذا التتبع 
لغطأ في المعنى يتقاطع نقد الآمدي مع الدرس النقدي الحديث» إذ أشارت 
دراسات معاصرة عند بعض نقاد الحداثة الغربيين» "أنهم لا يرون الاشتراك في 
الإيقاع واللفظ والمعاني أحيانا عيبا يؤخذ على الشاعى» بل يرون أن ذلك ضرب 
من "التناص" أي حوار النصوص في الفن الشعري؛ لأن الشاعى قد ثقف الشعر 
بحفظ كثير من النصوص السابقة» فاعتماده عليها أ جائز مطروح» ومعترف 
به» فكل شاعى قد درب ملكته على محاذاة غيره تمن أَعب بهم وقد يكون لكل 
شاعى أستاذ يقلده في بادئ الأمرء ثم إذا ما اشتد عوده اعتمد على نفسهء 
واستقل بشخصيته الشعرية» ومع رد لجن ل 
واختزنهم في وول" تان بولان الشاعى العباسي كان يعيش في بيئة تر 
اهتمامما على ما يبدعه الشعراء» فإن المعاني اميلة والألفاظ سيتردد مداق بين 
الشعراء عن وعي أو دونه في | بداعاتهم. 
ب - سرقات البحتري: 

افتتح الآمدي باب سرقات البحتري في موازنته بخبر أورده مد بن داود 
بن الجراح في كابه "الورقة" والذي نص على أن ابن أَبي طاهر أعلمه إنه: أخرج 
للبحتري سقائة بيت مسروق» منها ما أخذه من أي تمام خاصة وذكر أنها 
تجاوزت مائة بيت شعري» وأشار الآمدي في هذا الباب إلى فكرة تناوحما الدرس 
التقدي الحديث» وهي أن الشعراء كانوا يأخذون من النصوص الأخرى 
لاعتقادهم أن هذا يكسب نصوصهم نوعا من المقروئية» وهو ما عبر عنه الآمدي 
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في قوله: إن من أدرك: 'من أهل العلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات المعاني من 
كبير مساوئىّ الشعراء» خاصة المتأخوين إذ كان هذا ا 0 
متأخر"(28), ومن الأمثلة التي خرجها اسرقات البحتري من الشعراء غير أبي تمام 
قول البحتري [29): 

ين الزجَاجة لوا فكَأئَا ‏ في الكأس قائمّة بغر إَِاء 
وذكر الآمدي أن البحتري أحذ المعنى من قول علي بن جباو091): 


سوس سدس د و و 


كن يد التديم تير منْها شعَاعا لا حيط عليه كاس 


وان الجزء الذي حدمي 1 عله البحتري من معاني ع تمام» قول 


عفري 61 
وذهب الآمدي إلى أن البحتري أخذه من قول أب تمام[32): 
إن “أكلاك ب بدا “رايت فوه أبنت أن سيكون يرا كاملا 


5 يوضح الآمدي موضع السرقة في بيت الغرىي: واكتفى بذكر البيت 
الذي سرق منه المعنى» وكان منبج الموازنة يقتضي أن يحدد موضع السرقة؛ لأن 
أكثر الذين تناولوا موضوع السرقات كانت طريقتهمٍ تقتضي تحديد البيت الذي 
مرق«منة المعق أو اللفظ .دوك تعليل أو تغليق» غير أنه كان يبد يبن موضع السرقة» 
وينقد المعنى الأصلي » والمعنى المسروق» فأرجع "الأمور إلى أهلها الذين 
اخترعوهاء وابتدعوها وكانوا السابقين إلها"/02), 

ورفض الآمدي أيضا السرقة في عشرين بيتا أحصاها أبو الضياء على 
البحتري واتهمه فيها بالسرقة؛ معتبرا ذلك من الغلط الذي وقع فيه أبو الضياء؛ 
أن تلك المعاني التي أوردها من المعاني المستعملة الجارية مجرى الأمثال» والتي 
يستعملها الناس في كلاممهم» وه غير مقصورة على أحد من الناس دون 
غيره(*7)؛ وهذا يدل على أن مفهوم الآمدي للسرقة كان يقترب من المفهوم 
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الحديث الذي شيوان 41 أفكال التناص لتنوع لك بنياته فهو لا يقوم على 
القاثل خسبء وإئما قد يقوم على التقاطع أو التفارق أو التناقض أو الامتصاص 
00 
تهمة السرقة وإشكالية الفحولة: 

يعد الآمدي من أهم النقاد الذين أحسنوا تناول قضية السرقات وبحثوا 
فيها بحثا جادا حتى صار له مفهوما جديدا في معنى السرقة» فقد ألف في السرقة 
كبا سماه: "الخاص والمشترك" وقد يكون هذا من بين الأسباب في عدم بيانه 
معنى السرقة في موازنته "في مستبل الفصل الذي عقده عن سرقات أب تمام 
والبحتري"267) إذ تحدث عن السرقة وفي ظنه أن الناس قد اطلعوا على كابه 
"االخاص والمشترك" الذي شرح فيه معنى السرقة وحدد مواضعهاء فهو لم يكن 
يترصد السرقة في حل ذاتها بقدر ما كان إسعى إلى إرساء مفهوم جديد لماء إذ 
رأى أنه ينبغي على الناقد 3 عيز في بحثه عن أصالة المبدع بين المعاني المشتركة 
التي هي ملك مشاع للناس :طراء وبين المعاني الخاصة التي تفرد ببا أصحاببا 
وعرفت هم دون 'غيرهم» والقي إذا أخذها السارق» 0 سارقاء فالآمدي هنا 
ينظر إلى العمل الأدبي على أنه إطار تاتقي فيه العناصر الأولية في علاقات تجاور 
دون أذ تضيع شيئًا من صفاتها الذاتية بانخخراطها في الكل الذي نتصادم فيه مع 
غيرها لتعطي العمل الفني ضور المنيزة اذللك “سبل عنده إقرادها قد السياق 
الذي ترد فيه وردها إلى أصوها"2371. 

وما كان الامدي ليكتشف سرقات الطائيين ولا ثقافته الواسعة وحفظه 
ّ هائل من الشعر» فكل اختيارات أب تمام التي أوردها في موازنته إثما أراد 
أن يثبت بها شيئين مختلفين» أحدهما أن أبا تمام شاعى صنعة» وأن مخزونه 
الشعري الكبير الذي جمعه من عله كماد خرة عد اعد أدواك فس 
وثانهما أن هذا المخزون الشعري قد انعكس في إبداعه عن قصد أو عن غير قصد 
منه في إبداعه الشعري» وربما أشار إلى ذلك ليبرر تسامحه مع بعض السرقات التي 
آخذه بها النقاد قبله» وهو ما تشترك فيه جل النظريات الحديئة التي تعير "أقصى 
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الاهتمام للخلفية المعرفية في عمليتي إنتاج الحطاب أو تلقيه» ومعنى هذا أن الذاكرة 
تقوم بدور كبير في العمليتين معاء ولكنها لا تستدعي الأحداث والتجارب 
السابقة كلها في ترا م ونتابع» وإنما تعيد بناءها 0 وابراز بعض العناصر 
منها وإخفاء أخرى تبعا المقصدية المنتج والمتلقي "[1 1 ومن ثم دافع الآمدي عن 
أبي تمام في بعض سرقاته التي خرجها له أبو على مد بن العلاء المجيتانة بورد 
عليه بأ له معاني فريدة وبدائع مشبورة. 
ولقد سعى الآمدي من خلال مفهومه للسرقات إلى وضع حد لجاورات 

التي وقعت في موضوع السرقة "والذي جانب فيه كثيرون وجه الحق وتورطوا في 
أخطاء يأباها النقد النزيه المنصف؛ فأدرك بفطنته وذوقه السليم أن الشاعس ذا 
أزاة فرق لا همه إل 0 أو المتداول من المعاني» وإنما يعمد إلى الجديد 
امخترع الذي يقع عليه الشاعي "ةا » وقد ذكر الآمدي في موازنته: 'إنه .ينبغي لمن 
نظر في هذا الاب أن لا يعجل بأن يقول: هذا مأخوذ من هذاء حتى يتأمل 
المعنى دون اللفظ» ويعمل الفكر فيما خني. وائما المسروق في الشعر ما نقل دناه 
دون لفظه» وأبعد آخذه في وو قا ويلاحظ قاو الموازية :أن بزاعة 
الآمدي نات قِ مدى مقدرته على رصد الشائع من المعاني» والجاري منها مجرى 
الأمثال» وهو "مقياس جيد» ولكن الصعوبة فيه إنما تكون في تحديد مدى 
الشيوع والسيرورة والجريان على الألسنة» ومن شاء مال بهذا المقياس في حال 
الدفاع أو الحجوم» ولكنه رغم ذلك مقاسن لذ اس هيد ىلختي لتقا يعد 
الآمدي قروا على أنفسهم كثيرا من الجهد الذي بذلوه في لتبع ال 
يقن الأمثلة التي جاءت في الموازنة ودلت على أن فهم الآمدي للسرقة 1 
مختلفا عن فهم غيره من النقاد الذين سبقوه أو عاصروه ما لي: 

- "فلا يصح أن يقال: إن تلاك ادي لأن هذا قد صار جاريا في 
العادات» وكثر على الألسن» والتهمة ترتفع عن أن يأخذ واحد من الآخر ار 
- "فالغرضان مختلفان؛ والمعنى واحد 0 جار في عادات الناس أن يقولوا: إنما 
زيد كلامء وإنما عمرو قول بلا فعل. ومثل هذاء مع كثرته على الألسن» لا 
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ان و 


دب “ولاعت أن ذكوت ما لعله لا يكون مسروقاء وان اتفق المعنيان أو 
تقاربا"42). - "لأن مثل هذا... جرى في عادات الناس... وذلك شائع في كل 
اف وف 1 ا" 

- "فليس بين المعنيين اتفاق إلا في ذر البشر والروضء والألفاظ غير محظورة على 
م 

- "ليس بين المعنيين اتفاق إلا في أن الشاعرين وصفا... وهذا من التشبييات 
الفأرزيقة الي , 

0 الظهور المتأخر المصطلح التناص قٍ النقد العربي» وتعدد مفاهيمه 
واتتعلافها أعياناً! كان اد الأسيات المباشرة في اضطراب الدارسين في فهم هذا 
المصطلح» وبالتالي اضطرابهم في بيان علاقته بمصطلح السرقات الشعرية الذي 
ظهر ني النقد العربي القديمء وهذا التعدد في تعريف مصطلح التنااص لم .يظهر 
في أدبنا العربي لغسبء بل إنه لني في النقد الغربي عددا من الاختلافات 
المنبجية» وكثيرا من التعاريف منذ لحظة انطلاقه مع رؤية الناقدة جوليا كريستيفا 
(وعاكتت]1 منلال) » ولكن هذا التعدد قٍ التعاريف يمكن أن 2 قِ جانبه 
الإيجابي إذ يتواضع في جانب من الثراء غير النهائي الذي صاحب هذا المصطلح؛ 
لأن الآثار الأدبية الوسيطة تقوم على دعامتين اثنتين» أحدهما "التوالد والتناسل 
ذلك أننا نجد أثرا أدبيا أو غيره يتولد بعضه من بعض» وتقلب النواة المعنوية 
الواحدة بطرق متعددة وصور مختلفة» والدعامة الأخرى التواتر أي إعادة نماذج 
معينة وتكرارها لارتباطها بالسنة وبالسلف ولقوته"420)» وهو ما أشارت إليه 
الأحكام النقدية التي جاءت مبثوثة في الموازنة والتي دحضت تهمة السرقة عن 
الطائيين» إذ نظر الآمدي إلى العمل الفني "وكأنه ثوب مؤلف من خرق شتى فهو 
بيز العناصر التي يشترك فيا الناس كافة مما لا يمكن أن : تم فيه المبدع بالسرقة 
عن نك أي شر ا شا َي او فيه سق مدممة وين 
أضافه المبدع محور الدراسة من جديد بالاعتماد على قريحته"7*)؛ لأن السرقة لا 
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تكون في الشائع أو المتداول في المعاني أو في الألفاظ فهي أمى مشاع بين الناس 
وغير محظورة على أحد. 

وعليه يمكن القول إن الدرس النقدي العربي القديم كان السباق إلى 
اكتشاف فكرة تشابه النصوص من خلال موازنة الآمدي بين شعر أي تمام وشعر 
البحتري» لمثل الموازنة بذلك الأتموذج النقدي التطبيقي الذي أشار إلى ظاهرة 
تداخل النصوص وتشابكهاء ولينتبي الآمدي ني موضوع السرقات "إلى حقائق 
يلتتقي بعضها مع ما يراه نقاد الغرب اليوم"7”7) في فكرة تشابه النصوص مع 
بعضبا؛ وهذا يعنى أنه استشرف المستقبل النقدي الأدبي ليشير إلى ما ظهر في 
العضر اللذيك التق الغو على "انض لآنه أبرك أذ طاهزة ذا خن 
التصوص مسمة أساسية في الثقافة العربية حيث لتشكل العوالم الثقافية في مخيال 
الإنسان الشاعى العربي متداخلة مع بعضبا البعض في أشابك يثير التعجب 


ا موامش: 

لو القاسم الحسن بن بشر بن يحي الآمدي» ولد بالبصرة ونشا.فناء“واخلت المؤرحون 
2 تحديد تاريخ وفاته وحددوه بين سنقي (370ه-371ه)» عرف بسعة علمه» ودقة معرفته 
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شعر أب تمام وشعر البحتري» وكاب ثثر المنظوم» كاب ما في عيار الشعر لابن طباطبا من 
الخطاء كانه فرق عابخ انداضن: والمفترك: 

2 - سعد إسماعيل شلبي: مقدمة القصيدة عند أبي تام والمتني» مكتبة غر يب» مصرء 
(دءت)» ص 13. 

3- مد مندور: النقد المنبجي عند العرب» ومنبج البحث في الأدب واللغة» مترجم عن 
الاستاذين لااسون ومابيه» دار نيضة مصرء (د.ءت)» ص 98. 

4 - شوق ضيف: النقد» دار المعارف بمصرء ط2» 21974 ص 65. 

5 - إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب» نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن 
الثامن الحجريء دار الشروق» ط2» عمان» الاردن 1993» ص 145. 

6 - عيسى على العاكوب: التفكير النقدي عند العرب» مدخل إلى نظرية الأدب العربي» دار 
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:5ع 11611 

.7 انملع له “1 ,نتنلة9 1031 ,ه1019 المتقسمتسة1 طم - 1 

بقطعقلة-لد 52 21-2051 2200حصهة لطكلتقة1' :اتالطاعد 720تسسحجطلت8 ,سسقلدذة ‏ - 2 
.13 تتتلصمع لق رله 24 بوتووكئسة له كتمة 812 -له غهنقطمصتل8 

39 2 0خ نتطذ-21 1232 ,طدعك -21 202 21-2051 0نوقصحصة طلعلقة1' :مقمط] ,مقططة' - 3 
.1313ل 

21-1 عة[ ,طوعظ'-اآد هلصت 05لممحمه عتكعللمماعث نتلذ' 15:3 ,طتعلة'-1[م - 4 
0 10212125115 

28 21-02032 ممتجدط 31-2021 2200 حطة 02033:3 :72213 20متستهجطن/8 ,[؟كقسامة' -لة - 5 
.9 ومتتنندب ,57378 أمطة[-21 112112 -1د مآ بطغتلمطحله 

تا 0164» ,تتتكجلن8 دلت 772 لمتقصصسة'!' اطخ تخنطد ممتزدط 202جة؟تنتص دلخ :1لتنسك لخم - 6 
2 معنو له 254 ركتقة “21-112 :103 نتدود5 .ى 532550 

.(.2.0) غلتصتلعظ تنفة؟ عة0آ بصة155طآ :تتتططدسظ-لق - 7 

بلع 2 21-536 51130 032[ تتكعلهغ-2 772 ه'تأمطع1- لخ نطه0211ط ل ,تسمقطلمط0 - لم - 8 
2 كلكا 

39 2 بطةططه21-5 50:50 032[ ,هلئمة-1 غدكقوهقط]!' نطه[املطةف' ,تسقطلهطن-لام - و9 
2 تلكا 

0ق ط321-5 11012 2/1262 ,21-2021 22-225 512037:83139726 :1و؟كمث ,آ(8/1110-لث - 10 
.7 2ع132طة05) 

ماعمخحله غدطم 8/121 ,جستلدو-1د آطوته'-21 0200حمصهة 11 :70تصدط دل لطم د00 حلى - 11 
.9 ومتتتهب ,1/11511778 
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.7 0123 ددعلل كأعة 1/13 
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.0.4 الاتاءعظ ,53011 10332 ,015:32آ :نمةوددآ] أاتطقط[1' م5[ - 17 

اناغنتا -[2 1232[ ,طوعخ'-21 2012 21-2021 4نوقصحصة طعلتعة1' :لدسسطخ قطه!' مسصتطةط] - 18 
.5 أناتلء8 يله 1 بةتوتوتدطلآ'-1ه 
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لذ 12 متتقسصصمة1' تطخ حلص 21-3512 غ2دمنل811020 نلتقمدةآ1 534 ,تطملمطذ - 25 
)0.4.(٠‏ أمتروظ ,طاتتقطت غوطفغعلة1/1 ,اططقصم 1/1 
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